
تفعيــــــل المــــــادة .. انقلاب أبيــــــض في
الجزائر

, مارس  | كتبه نادية المسغوني

يــز بوتفليقــة الحكــم في الجــزائر، واليــوم، ومــن الناحيــة العســكرية  عامًــا مــرت علــى تــولي عبــد العز
يــر الــدفاع الــوطني، مهــام الرئيــس ويعلــن انقضــاء يــق قايــد صالــح نائب وز الرابعــة بورقلــة، ينهــي الفر
عهـدته قبـل شهـر مـن نهايتهـا، مسـتندًا إلى المـادة  مـن الدسـتور الجـزائري الـتي تنـص على شغـور

منصب الرئيس.

ية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، وتطبق المادة  إذا استحال على رئيس الجمهور
فيجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح
بالإجمـاع علـى البرلمـان التصريـح بثبـوت المـانع، ويعلـن البرلمـان في جلسـة مشتركـة لغرفتيـه ثبـوت المـانع
يـة بأغلبيـة ثلـثي أعضـائه، ويكلـف بتـولي رئاسـة الدولـة بالنيابـة لمـدة أقصاهـا  يومًـا لرئيـس الجمهور
رئيــس مجلــس الأمــة الذي هــو في هــذه الحالــة عبــد القــادر بــن صالــح، وفي حالــة اســتمرار المــانع بعــد
ية بالاستقالة وجوبًا، وفي حالة استقالة الرئيس انقضاء  يومًا، يعلن شغور منصب رئاسة الجمهور

ية. أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهور
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عُزل بوتفليقة اليوم من المشهد السياسي أو بمعنى أدق عُزل السعيد بوتفليقة
(قائد جناح الرئاسة) وعُين عبد القادر بن صالح الذي ينتقد البعض جنسيته

نظرًا للعلاقة الحساسة بين المغرب والجزائر (ولد بالمغرب وجنس بعد
الاستقلال)

وتبلـغ فـورًا شهـادة التصريـح بـالشغور النهـائي إلى البرلمـان الـذي يجتمـع وجوبًـا، ويتـولى رئيـس مجلـس
الأمــة مهــام رئيــس الدولــة لمــدة أقصاهــا  يومًــا، تنظــم خلالهــا انتخابــات رئاســية، ولا يحــق لرئيــس

ية. الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهور

ل الســعيد بوتفليقــة (قائــد جنــاح
ِ
ل بوتفليقــة اليوم مــن المشهــد الســياسي أو بمعــنى أدق عُــز

ِ
هكــذا عُــز

 عبد القادر بن صالح الذي ينتقد البعض جنسيته نظرًا للعلاقة الحساسة بين المغرب
ِ

الرئاسة) وعُين
والجزائر (ولد بالمغرب وجنس بعد الاستقلال)، رئيسًا لمجلس الأمة، على رأس السلطة لتسيير هذه
المرحلة الانتقالية تطبيقًا للمادة  وهي مدة  يومًا في حالة الشغور الظرفي وإن استمر العجز
والمــرض للرئيــس وبقــي الشغــور قائمًــا فيقــع الاجتمــاع مــن جديــد وتقــع اســتقالة بوتفليقــة التلقائيــة
ـــا أخـــرى، بعـــد إقـــرار البرلمـــان بغرفتيـــه وبأغليـــة الثلثين، حـــتى تجـــرى الانتخابـــات فتنضـــاف  يومً

يًا وشكليًا. الرئاسية، وقد تم عقد اجتماع طارئ لتدارس القرار وتبعاته دستور

 من العهدتين
ٍ
يز بوتفليقة ولكن في كل المعلوم أن في العهدة الأولى والثانية أن الحكم كان لعبد العز

ية، وتفعيل المواليتين فإن الحكم كان لسعيد بوتفليقة، مسيطرًا على الجيش ومؤسسات الجمهور
المادة  بهذه السرعة من طرف المؤسسة العسكرية مثير للجدل، فكيف يتم تفعيلها دون رئيس
للحكومــة ولجنــة مســتقلة لمراقبــة وتنظيــم الانتخابــات الرئاســية، فالســلطة في مــأزق دون حــل حــتى

يًا. دستور

وحـتى لـو اجتمـع البرلمان المنقسـم علـى إثـر الحـراك بين السـلطة والشعـب، الـذي يبقـى دائمًـا خاضعًـا
للسلطة القائمة (جيش أو رئيس أو محيط الرئيس) الذي من فائدته الاجتماع لضمان استمرارية
شرعيته بعد أن رفعت مطالب منادية بحله وتفعيل المادة  وإعلان حالة الشغور، فعبد القادر بن

صالح سيكون أمام حكومة معاقة مشكلة من شخصين رمطان العمامرة وبدوي وهو مأزق ثان.

لعل أخطر تحدٍ تواجهه الجزائر اليوم هو بلوغ مرحلة “اللااعتراف” لا بالبرلمان
ولا بالحكومة ولا بأي من مؤسسات الدولة وهذا ما سيجعل الدولة تهتز مع

احتمال دخول البلاد في فوضى عارمة

بالاضافـة إلى ذلـك، ففـي صـورة عـدم اسـتجابة المجلـس الدسـتوري وتفـاهمه مـع مخرجـات الجيـش
التي جاءت على لسان قيادة الأركان فإن الخلاف سيوصل البلاد إلى تجميد الدستور، وبالتالي أزمة
أشد خطورة على الجزائر مما حصل عام ، أما في حال وجود خلاف بين المجلس الدستوري



وقيادة الأركان، فهذا قد يفضي إلى طريق مسدود، وفي هذه الحالة لا يوجد حل قانوني، وستذهب
البلاد للخيار السياسي والأمر غاية في الخطورة في ظل عدم وجود حكومة ودستور شبه مجمد.

ولعل أخطر تحد تواجهه الجزائر اليوم هو بلوغ مرحلة “اللااعتراف” لا بالبرلمان ولا بالحكومة ولا بأي
من مؤسسات الدولة وهذا ما سيجعل الدولة تهتز مع احتمال دخول البلاد في فوضى عارمة وأن
تطــبيق المــادة  الــتي تنــص علــى إعلان الحصــار والطــوارئ حيــث تصــبح غــير ممكنــة لأن هذيــن

الأمرين يعلنهما الرئيس.

فاللجوء إلى الدستور في الوقت الراهن لم يعد أمرًا مجديًا بالنظر إلى أن حراك الشا تجاوز الجميع
ــا هــي سياســية، فكــان يجــدر أن تطبــق المــادة  الــتي بمــا في ذلــك الدســتور، والحلــول الممكنــة حالي
تســمى اليــوم بـــ بعــد التعــديلات، عنــدما كــان بوتفليقــة في حالــة حرجــة في المســتشفى العســكري
الفـــرنسي، أمـــا الآن فقـــد تجاوزهـــا، فلو طبقـــت في  أو  أو حـــتى قبـــل حـــراك  مـــن
فبرايـر  لكـان مـن الممكـن أن تقـرأ إيجابيًـا، ولكـن بعـد ثـورة الشعـب الجـزائري وتعنـت الحكومـة

أصبح هذا النصف حلاً غير مجدٍ.

 ولعل كل هذه القرارات وما يحدث مؤخرًا من تفاعلات سياسية يمكن أن تدفعنا إلى القول بأن
يومًا مدة كافية حتى يقع التنسيق مع القوى الخارجية وعلى رأسهم الإمارات التي تلعب دورًا رئيسيًا
يدًا من الوقت، فالسلطة ترسم في كواليس السياسة الجزائرية حتى يجدد النظام نفسه ويربح مز
يــة وتســتثني كما تطــ لنفســها مســارًا آخــر يضمــن بقاءهــا، والمــادة  لا تشــير إلا لرئيــس الجمهور
الشخصــيات الأخــرى، وخــروج القايــد صالــح اليــوم وإعلان المؤســسة العســكرية عــن منصــب الشغــور

ليس فقط تدخل في السياسة وحيادًا عن المهام بل أمر مستراب كذلك.

ية قبل تعيين رئيس للحكومة ما نستنتجه أن عملية تفعيل المادة الدستور
وحكومة ولجنة للانتخابات هو مأزق دستوري مقصود ونظام يجدد نفسه

ومحاولة لكبح جماح الثورة بتعلات قانونية

فقـد كـان مـن المفـروض أن يصـدر هـذا القـرار عـن المجلـس الدسـتوري أو في أقـل الحـالات عـن رئيـس
الحكومة، أما أن يعلنه نائب رئيس الدفاع، الجنرال، فهذا تثبيت علنيٌ بأن الحكم عسكري وأنه قلب
يًا وقانونيًـا، يجعلنـا نطـ عـدة اسـتفهامات السـلطة، ولعـل هـذا الخيـار المتسرع غـير المـدروس دسـتور

أهمها مسألة التوقيت.

فـالمفروض أن يتـم التوافـق أولاً علـى تعيين رئيس للحكومـة وحكومـة مصـغرة تحظـى بإجمـاع ورضـا
شعـبي مـن تكنـوقراط مسـتقلين لتنظيـم الانتخابـات، ثـم تأسـيس اللجنـة الوطنيـة المسـتقلة لتنظيـم
الانتخابــات وتعــديل قــانون الانتخابــات وانتخــاب أعضائهــا ومــن بعــد إعلان حالــة الشغــور باســتقالة

الرئيس بوتفليقة حسب المادة  من الدستور.

ية قبـــل تعيين رئيـــس للحكومـــة وحكومـــة ولجنـــة ومـــا نســـتنتجه أن عمليـــة تفعيـــل المـــادة الدســـتور



للانتخابــات هــو مــأزق دســتوري مقصــود ونظــام يجــدد نفســه ومحاولــة لكبــح جمــاح الثــورة بتعلات
قانونية ومقترح المؤسسة العسكرية ليس إلا التفاف على إرادة الشعب التي طالبت النظام الحاليّ

بالرحيل بكل رموزه.

فالمطالب الشعبية تنادي بتغيير جوهري شامل للنظام في سياسته وشخصياته وإعادة الحراك إلى
مربــع البدايــة لــن يكــون ســهلاً ولا مقبــولاً، فمــن المتوقــع اســتمرار الحــراك حــتى إن قبــل قلــة بأنصــاف
الحلول المقترحة، فالاكتفاء بتطبيق المادة  من الدستور لا يُتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في

تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة.

تتبدى حقيقة مفترق الطرق الذي تقف في مواجهته الجزائر، إنه امتحان
تاريخي ينتظرها شعبًا ونظامًا

وبصرف النظر عن نوايا الجيش التي يمكن أن تكون تلبية لمطالب الشعب، فقد تكون أيضًا في إطار
الصراع بين الأجهزة، فالصراع بين جناح التوفيق والقايد صالح ما زال قائمًا وربما كان قراره بتفعيل

المادة  هو تسابق نحو إرضاء الشعب.

وتفيد مصادرنا أن الحالة الصحية لبوتفليقة حرجة للغاية وسعيد بوتفليقة قد رتب مع القايد صالح
قرار تفعيل المادة  حتى يتسنى له ترتيب الأمور الداخلية لقصر المرادية وضمان مصالحه ومصالح
مقربيه، خاصة مع ارتفاع نسق الحراك الشعبي مؤخرًا، وهذا القرار كان قد اتخذ منذ مدة، فبقاء

بوتفليقة إلى حد الآن ليس إلا شماعة لكسب مزيد من الوقت.

ـــاريخي ينتظرهـــا ـــه امتحـــان ت ـــذي تقـــف في مـــواجهته الجزائر، إن ـــدى حقيقـــة مفـــترق الطـــرق ال تتب
ية الــتي تطرحهــا المؤســسة العســكرية، في شعبًا ونظامًا، امتحــان تــاريخي نتيجــة الإشكــالات الدســتور

محاولة لتمديد استمرار النظام نفسه وحتى يتمكن من إعادة ترتيب أوضاعه.
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